
!ورتح!ؤ

المطر!م

تكون،صدثةثقيلةمسامير:الخانبوابةعلى

الوسطيالقسبمتحتل،ومثلثاتحلقاتبينهافيما

الاسدرأس"الحديديةوالمطرقة.البوابةمنوالسفلي

بسيطةجملةثمة.العملعنمعطلةكانت"المتوثب

تاكلت.الخخراءشبالبويةواهنةبيدخطتقدكانت

بالانتيكاتوالمختصالاجنبيالخبيركان./معلالشمس

تتفحصانوه!ماعيناهوكانت،اعجابه؟بدىقدالمثهـقية

وتتخطيانها،الاعلىفيالمكتوبةبالجملةانتمر:البوابة

وكل.الصناعةوهذهالخشبهذاعمرهويهمهمافان

قديم.بغداديظلأ!مفيهايموتالتيالشقوقتلك

أطوال:صنفكلمنبخعائعثمة،الخانداخل

أقداج،عطور،كيمس،ويةموادفيهابراميل،أقمشة

محفوظةكا؟ت.الخ...أطفاللعب،خزفيةوأواني

العمللان.ومهملةالترابفوقومكومةصناديقهافي

هذهكلنقلقدكانالذيوالرجل،توقفقدكان

علىيقوىلاالخانغرفاحدىفيموجود،الاشياء

صبىوهوجاء.هناوالرجلعاماخمسمون.الحركة

."الزيارة"أجلمنالكاظميةالىالفارسيةعائلتهمع

البمف!الاف،الرؤوسالاف/"الزيارة"زحاموفي

بينهمويجرفونهيشدونه،يتدافعونالمحتنتحدين

فقدلقد.مدوخغامضوصياحبكلامرأسهويملأون

ذلك.أجلمنواحدةدمعةيذرفلمانهغير/عائلته

كان.البوابةفيهجاءتالذيالوقتفيبالضبطجاء

فيقرر4اتغير،الكاظميةفيللماءسقاءعملقد

حياتهأمخىحيث،"الشورجة))الىينتقلأنالنهاية

.بهمدوءالخاناتزقاقفيهنا

والذي،الرجلهذاكانثا)خ!هيرذأوقاتفي

بجثتهيجلسكاعرينةكثةسيةوجهمنتنتشر

الاطفالأكتافيلامس:الخانبوابةمققريباالضخمة

ريرسلهم.جيور،مالىالهيلبحباتويدفع.ررؤوسهم

منحنىعليهمخوفاالبيوتيدخلواأنعلىأياهمحاثا

!إالشمسأشعة

،الزقاقفييطوف،المساءوفي:دلكبعد

لهم.يقنيهالخدمةحاجةفيكانوااذاالناسيسأل
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إنسثر-

فئارمببرنر!لمجم

،جيدةأرباحاويربح،أحدلهيكنلمالذيالحمالهذا

يدفعكانكما،والفتيانالتسبيةبيننقودهقيفركان

يكفيهمكالنمماءجميعاالزقاقعوائلالىانهيلبأكياس

ولعهسريعرفأحدلا.تماماأ؟ماليةاالمادةهذهمن

واحدةيلوكيشاهدهلىأحداانمنالرغمعلىبالهيل

منهما.

وكانوا،كبيراحبايحبونهاسحيافتيانكان

عليهإحذلقواولقد،الخانفيالمنعزلةغرفتهفييزورونه

الاصفهلني.لقب

مغمورمتحف،الآنلندنأحياءمنحيفي

عليطكتب،ضخمة"بوابفيه،قيةالمثللانتيكات

،الخضراءوبالبويةواهنى"بيدخلى،غامضمحلسم

عدميرجى..الاصفهانيمات":اتزبفعلكلتل

."بشأنهالمراجعة

كصو1كلعءكل

تجعلالصرعمننادرةحالة،بالحرعمحاباكان

لم.ميتانهليخيلحنى.ويهمديسكنينامالجعمم

صديقانأوصديقله.لثسئامرضهعنيعرفأحديكن

كمان.الخاناتبينالطويلةرحلأتهأثناءبهمافتعر

علىطالساحراتال!وةأطلعتهولقد،الجبنيبيع

.(،واحدةمرةويموتبرالمرأتعشراتسيعيش"انه

ليومويسسمرئحويلةلساعاتويبقىفجأدايسقاكان

بالرجل"يحلموكانثذاكإ"حاعلىوهوجمومينأو

قدالاكأهـكانالرجلانيومذأتحلم"."الاكأى

سماءفوقهتمتد،حنخراءرتعةفيواقفاوكان،ظهر

اللونالىيلمسهاالتيالاشياءكلوتستحيلى،كأصاء

غيراجتمعواقد.حولهالناسمنعددكانالاحضهـ.

الرجلأقتربحينذاك.بينهمهووكان.مصدقين

.الارضعلىورقد.فأئحاعه،ذراعهومسمنهالاخخر
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يقكثغ!إزألىف!طردبهوهوىسيمهالاحص!إرجلأر!ع

ا،حصالرحفلأعاده.واحدذدمقطرذتراقءندون

هـقلسنصبئانك-لهفالوا)حياةأىأذلتىبعد

."أعواني

وكصلولقدطورعدبردفيهتمليرانجرماكان

النيالحاناتاحدىدخل.بغدادالىاجبنارجل

ي!قأم.زهيدةرآجوروالغرباءالليلمسافريتؤوي

لخبرفلممتعباكانولقد،شيئامرخصحهعمقيعلمأحد

جثة.الأرضفوقواستحالىأجبنارجلسق!.أحدأ

...شربهيتكلبمهـنعناككات

تعرفوله؟هل-

هوية؟أوأوراقايملكهل-

لا.-

.1(المركز))الىسننقلها؟أمتعتهأهذه-

الرجالالكلاليبتشبهأكفوامتدتالجثةرفعت

بالجثةالايديهذهمخت.طةالشربدلاتلرتدون

أخيراوانحرفتةوالظلامالحيلواإهواءواالشوارعاىأ

الخشبمنمصاكبفيهأريصططويىرواقفيلتدخل

الذيالعثركيوكانالجثةالرجالوضع.اللونبنية

،سيجارةويدخن،الخفرخبيبحخمورينتظرجلس

كانتذاويةنجيماتالىيتطلعكاتانه،عيناهتنبىء

عجلةعلىالخفرطبيبكان.النعاسعينيهفيتذر

كأورففيبسرعةدون.شكدونومتعبا؟مرهمن

منالجثةرفعت."طبيعيةالوفاة"الدلذنترخيصط

عربةفوقالمرةهذهوسارت/الليلهواءالىجديد

خطوكالترلسما.الجثةأصابعامتدتوقد.تهتزوهي

حوضفيالمتراكمالغبارفوقطة"حديلحظالممعتمة

عندفجأةانتهت.طويلةمت!نجةخطوطا.العربة

الجثة،فوقباردماءسكب.هامدةمكتنزةأصابع

الرخامية.المغتس!لحجارةفوقهـجاةكانتحيث

علىالترابوكومهيئتقدالحفرةكانتمامكانفي

.ننبيسلجاا

والنتوكفيالمقبرةحارس.القبرةيلفحالكظلام

لدفع،الانمتاهبينفقثثلاثتهمكالواالمغتسلورجل

الاخير.مصيرهاالىالمجهولةالجثة

فيهاودبتالبيخم!الكفنلفائفاختلجتفجأة

واففةةوانتصبت.نهنتقرالجثةكانت.الحركة

فابت!سمصما.ا،حص!الرجلصورةارتسمتعينيهاوفي

.ذعرواواإسهـاحيالمقبرةوحارسالمغتسلرجل

غريزيبشكلتحركتقدكانتألشرنيأصابعانغير

...المسدسالىوامتدت

منالجنهوسقطث/ناريةامحلقاتثلانطدوت
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بدلت.بدمأءال!فىلعائفتلوثتوقد"3لامدد.ج!+نجد

.إ!وتأحص!اء!الموحنراليلامنحإشفي

ال!!بول

ط1طوأر9

منعبة.رخطىغرفتيوقحسدتالمفتاحتم!لممت

منبالتنقلقضجته،جدامرهقاصباحاتت!يت)طد

ومق.تعيينيمعاملةاكمالاءجلمنأخرىالىدائرة

بشكسلتتلاحقالمهنازللسطوحشاهدتغرفتينافذة

ببعض.بعخهامتداخلةنفسهاالبحوتوكأنما!غريب

أت*حوزرجلوهو،تليلبمدالفندقعاملجاءني

عاملفيهعرفت.صامتاوبقيئةالبابعندوقف

ا،سفل.فيشاهدتهلاننيالفندق

هذهتغيرأنوأرجوكةالمثمايمنبقدجاتنبى-

كشف.الث!أ

وبنشاهـب!عةذهببل.بكلمسةينطقلم

أحسستلماذاأصهـرفلا.طلبيولبىعمرهمعيتنالىبلا

اهـ!ير.ثراشفتغييريخاولوهوبالشفقةتجاهه

أبي.لعمرمقارباعمرهكان

اتعبتك.لاننياسفانا-

يتكلم!لم

زمن؟منذهناانتهل-

يتكلم!لم

تسمعني؟ا،أع!يا-

المرةهذهرتيبةوبخطى.اليوجههأداروهنا

الىبهدوءوانسل،امامي!نمرقخائفتينوبعينين

الغرفة.خارج

يقيمكانبشابتعرفتالاوليناليومينفي

مجتمعمنكناوحينما.غرفتيزحاورالتيالغرفةفي

لمحت،البيرةأفداحالثرفةفينحتسيمساءذات

احدفيويختفيالزفاقيعبروهو،العاملرأس

..الخربةالبيوت

مألكنه،يوصيئمنذالعاملهذاإكلمكنتلقد-

أصم؟أهوطعلييردي!ت

.مجنونانهبل-

الىمنهاتبقىبماودفع!.البيرةفيتهـقت

فمي:خارت

!؟مجخون-

...هكذالىيبدوولكنه،بالخمب!اعرفلا-

عقليا.متخلف(وبليدهوربمااًو

ذلك؟كيف-

بيته،انه؟فيهدخلالذيالبيتهذاأترى-

فلن،زوجتهترىلووانك...زوجتهفيهوتعثط



سكدعب..الجمالغايةفيشابة..ذأكتحمدث

رغبت.اذاالليلةهذهلزيارتها

...؟!انهاتعنيهل-

نعم.-

!؟وزوجها-

كيف"يراقبككي،ا)فارجفييبقىانه-

معها.تخلو

إلمفندقاعاملفوجدنا،اليهاالليلةتلكذهبنا

تداعبوراحتحجرهافيرأسهوصصعوتد(زوجحا)

الرجلهذاتبعناخرجناحينما.ئفككانلوكماشعرد

معهاءحسم!تمروعةبابتسامةوودعنا،إغاضا

الرجلهذا-:قلت.بدنيفيتسريباردةبقشعريرة

رهيب.

سلوكهعنعرفتلوفانك،3شيءكللش!هذا-

فيعملهينهيأنبعدفانه.هـجبالازددتاخرشيئا

يهرول،.النهارطوالنفسهحابسايبقىحيث*إفندقا

حنىهناكهـنيخرجولا.بيتهفيلجختفيهـهـعة

ينطلق.الارهمنتماماالشوارعوتخلوالليلينتصف

اوليخرخحتىمنهايعودلاطويلةجولةفيبعدها

سائراأدراجهويعود،الحزكةفيالحياةوتبد%انسان

لشدد.دشداتصتهقماشممزقاالجدرانلصق

بها.احتكاكه

تماما.وأرعبنيشغلنيقدالرجلهذااإمركان

تطواف"مراتمنمرةفيأتبعهأنأخيراقررتولقد

منكبيرةكميةلثهـبت:عدتيلذلكوأعددت.الليلي

تقريباتالليلمنتصفوفي،يقظاأبقىكيةالقهوة

بابأرقب.الشرفةالىوخرجت.غرفتينوراعفأتا

بيته.

رألى!خرجساعةنصففبعد،انتفلارييثللم

..بثريرأ!!لشىانهالبدءفيتوهمت،صغير

إشارعاخلومنتأكدوحينماتويحمصهـةيمنةتلفت

.لصسائراومصصىالخارج11ىجعحمهبكلدفع،تماما

الفند"ت2نزلارعض3أيقظتاننيحشىهـهـعةنزلت

منعثفأنهايةالىوصلقدالرجلكان.بنجيجي

أخرأنكأسانحىفرصةانصصافكرت.هناكواختفى

يشصراندون.و؟راقبهاتبعهأنأستظيعحيث.،ن

يتحرككانث-ساعةلنحمفأتبعهمصصيت.بوجودي

دشلإاشته.أبىدانتداعبالليلورياح.ثابتةبخطى

فيفمختفياأناأما.الشوارعوسطدسيرهوكان

فجأة.الارصفةشجيراتوخلفالجدرانكسهـات!

عينيةفتحتوحينمساةرأسيفيبدوارأحسست

اختغى.قدوجدته

كنت..الشوارعفيوعدوتمخبثيمنخرج!ت

يهان-----غاصصا-كاص-لىشاتحملهذ!الليليةنزهاتهانمتيقنا

فيثنيةوهـن.لاحشتفهـاقديدثعني!الصثدنجدلمحصوأب

اسه.ماجسبمعليقفز،أعدوبمرالماوأناةءالشار

ءممدتكيفإتذكرلا"مرعبةرحشيةمتهاكلىتأوجه

بالامر.وأخبرتهنومهمنك!ديقيو!يقظتانفندفصصالى

ربقعقميصيابلعتووجعهيمنسالتقدا!دماءاكانت

.كثيرة

الفن!دقا،نزلاءهـنعددأبدوردكسديقينبة

البابدفعنا،المصسصدمألبيتذللميص)ىأجميعاوذ!بهنا

الحجوزوزوجها،الث،بةالزوجةهناككانت.فانففح

.شعرهتدابحسدرعاالىمشدودالإشبب

..خائفاني-:يرددكاق

تبكي.هيوكانت

دابرقد
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